
 عدن - احتفـــل الحوثيون في الحادي 
والعشـــرين من ســـبتمبر الجاري بمرور 
ســـت ســـنوات على ما دأبوا على وصفه 
بـ“الثورة“، التي أوصلتهم إلى الســـيطرة 
على مؤسســـات الدولة اليمنية في 2014، 
فـــي الوقت الـــذي أحيا فيـــه المناهضون 
للانقـــلاب الحوثي ما أطلقـــوا عليه ”يوم 

النكبة“.
وكمـــا هو الحال مع كل عام يســـتذكر 
فيه اليمنيون تفاصيل وملابسات اجتياح 
الميليشيات الحوثية لصنعاء، تجدد الجدل 
على مواقع التوصل الاجتماعي ووسائل 
الإعـــلام المحليـــة بـــين أنصـــار الرئيس 
الراحـــل علـــي عبدالله صالـــح والأحزاب 
اليســـارية والقوميـــة، التي ســـاهمت في 
إســـقاط نظامه، حول الطرف الذي يتحمل 
المســـؤولية في وصول جحافل الحوثيين 
من صعدة إلى دار الرئاســـة في العاصمة 

من دون أي مواجهة تذكر.

حرب عبثية

بدأت أولـــى ملامح تحويـــل الصراع 
بين الدولة اليمنيـــة والحوثيين إلى مادة 
للتوظيف السياسي في الصراع الموازي، 
الذي كان مســـتعرا بين صالـــح وأحزاب 
المعارضة، التي تكتلت في تجمع سياسي 
أطلقت عليه ”اللقاء المشـــترك“ والمتشـــكل 
قبـــل اندلاع حـــروب صعدة بعـــام واحد، 
وتحوّل إلـــى أداة أرّقت النظام الســـابق 
في 2006 بعد أن دعمت مرشـــحا رئاســـيا 
فـــي مواجهـــة مرشـــح المؤتمر الشـــعبي 

العام.
وتحول التوافـــق الجزئي بين أحزاب 
المعارضة حول مشـــروعية حروب صعدة 
التي بدأت في العام 2004 إلى مادة للنزاع 
السياســـي مع ارتفاع حدة الخلافات بين 
حـــزب المؤتمر الحاكـــم وأحـــزاب ”اللقاء 
المشـــترك“، والتي بلغت ذروتها على وقع 
الانتخابات الرئاســـية، حيث دعمت فيها 
أحـــزاب المعارضـــة المرشـــح فيصـــل بن 

شملان في مواجهة الرئيس صالح.
وفي هذه الفترة المحتدمة في المشـــهد 
”الحـــرب  مصطلـــح  تســـلل  السياســـي 
إلى مفردات الخطاب السياسي،  العبثية“ 
التي بدأت تســـتخدمها صحف المعارضة 
في وصف الحـــرب الدائـــرة بين الجيش 
والميليشـــيات الحوثيـــة، التـــي خســـرت 
مؤسسها في حرب صعدة الأولى في 2004 
وشـــارفت على النهاية في الحرب الثانية 
عـــام 2005 قبـــل أن تجد طـــوق نجاة في 
الصراعات السياســـية بين حزب المؤتمر 
وأحـــزاب المعارضـــة التـــي تزامنـــت مع 
اندلاع حرب صعـــدة الثالثة، التي امتدت 

حتى 2006.

وانقســـم الخطاب الإعلامـــي لأحزاب 
”اللقـــاء المشـــترك“ في تلك الفتـــرة ما بين 
من يرى أن حروب صعدة ظالمة تستهدف 
مكونا يمنيا وهو الأمـــر الذي دأبت عليه 
الأحزاب ذات الخلفيـــات الفكرية الزيدية 
المنبثقة عن الفكر الإمامي في اليمن، الذي 
ينتمـــي إليه الحوثيون مثـــل حزب الحق 
واتحاد القوى الشـــعبية وحتى الأحزاب 

اليسارية مثل الحزب الاشتراكي.
وفـــي خضـــم ذلك فضـــل قســـم آخر 
مـــن أحـــزاب المعارضـــة المنضوية تحت 
”اللقـــاء المشـــترك“ وصف حـــروب صعدة 
بـ“الحـــروب العبثية“ واتهام صالح بعدم 
الجدية في حســـمها أو استخدامها كأداة 
لابتزاز المكونات السياسية المعارضة بأن 

البديل له سيكون الحوثي.
شـــكلت  فقـــد  الأحـــوال  كل  وفـــي 
الوســـاطات، التي لعبتهـــا بعض القوى 
الاجتماعية والسياسية في إيقاف حروب 

صعـــدة منعطفات حاســـمة مـــع توظيف 
أحزاب المعارضة لملف النزاع مع الحوثي 
في إضعـــاف نظـــام صالـــح، إضافة إلى 
بروز الخلافـــات الداخلية في بنية النظام 
والرجل النافذ علي محســـن الأحمر قائد 
الفرقـــة الأولى مدرع آنذاك، الذي أشـــرف 
على ملـــف صعـــدة، أســـبابا وجيهة في 
فشـــل الدولة اليمنية في حســـم الصراع 
العســـكري مـــع الحوثيين فـــي الحروب 

الثلاث الأولى.
وتم توظيـــف كل تلك الأمـــور قبل أن 
يدخـــل عامل جديد أكثـــر خطورة وتأثيرا 
في منتصف الحرب الرابعة، التي اندلعت 
في يونيو 2007 وتمثل ذلك في الوســـاطة 
القطريـــة، التي تؤكد العديد من المعطيات 
أنهـــا كانت حاســـمة فـــي إعـــادة الروح 
للميليشـــيات الحوثيـــة ومســـاعدتها في 
اســـتعادة عافيتها من خلال الدعم المالي 
تحت ســـتار إعـــادة إعمار صعـــدة، الذي 

أطلقته الدوحة.
وإلى جانب ذلك ظهرت مساع لتفكيك 
المعاديـــة  والقبليـــة  العســـكرية  البنيـــة 
للحوثيـــين عبر المال القطـــري، وهو الأمر 
الذي تبيّنت نتائجه في النسخة الخامسة 
من الحرب في مطلع العـــام 2008 وغيرت 
موازيـــن القـــوى لصالـــح الحوثيين إلى 

الأبد.
وعندما اندلعت الحرب السادسة بين 
الجيش والحوثيين كانت نتائج الوساطة 
القطرية، التي أعلن صالح عن فشـــلها، قد 
بلغت مرحلة يصعب عكس نتائجها، كما 
أن عام 2009 شـــهد وصـــول الصراع بين 
حـــزب المؤتمر الحاكـــم وأحـــزاب ”اللقاء 

المشترك“ المعارضة أسوأ مراحلها.

قبلة حياة للحوثي

دفع هذا الأمر صالح لطلب المســـاعدة 
الســـعودية في الحرب، غيـــر أن تداعيات 
الأزمة مع المعارضة ســـاهمت في تشتيت 
جهـــود الدولة، التي انهمكـــت في صراع 
سياســـي انتهى مطلع 2011 إلى انضمام 
شـــهدت  التـــي  الـــدول،  لقائمـــة  اليمـــن 
العربي)  (الربيـــع  شـــعبية  احتجاجـــات 
أصبحت فيها خارطـــة الاصطفافات أكثر 
تعقيـــدا بعد انضمام الحوثيـــين لها إلى 

جانب أحزاب اللقاء المشترك.
وقد اعتبر ذلك المنحـــى أكبر اختراق 
سياســـي حوثي منذ تأســـيس الجماعة، 
السياســـية  العزلـــة  مـــن  عانـــت  التـــي 
والاجتماعيـــة قبل أن يتـــم الاعتراف بها 
طرفـــا جديدا يطالب بإســـقاط النظام من 

قلب العاصمة صنعاء.
ومثلـــت قبلـــة الحياة التـــي منحتها 
أحزاب ”اللقاء المشـــترك“ للحوثيين بداية 
مرحلـــة جديـــدة فـــي مســـيرة الجماعة، 
التي ظهرت شـــعاراتها في صنعاء بشكل 
علني، بعـــد أن كانت جريمة يعاقب عليها 
القانون، وتلا ذلك مشـــاركة الحوثيين في 
مؤتمر الحوار الوطني في العام 2013 بعد 
أن قدمـــت الحكومة آنذاك اعتذرا رســـميا 

لهم عن الحروب الست.
واتفق كثيـــرون على أن ذلك المنعطف 
اعتبـــر نكاية فـــي الرئيس علـــي عبدالله 
صالـــح وحزبه الذي تصـــدر الحرب ضد 
الحوثيين بصفته رئيـــس الدولة والقائد 
الأعلى للقوات المســـلحة قبل إجباره على 
التخلـــي عن الســـلطة بموجـــب المبادرة 

الخليجية.
الإعلامي  الخطاب  تحريض  وســـاهم 
لأحزاب اللقاء المشترك، التي هيمنت على 
مقاليد الدولة بعد إســـقاط نظام الرئيس 
صالـــح، ومحاولة إظهـــاره كطرف وحيد 
مســـؤول عـــن الحرب ضـــد الحوثيين في 
دفعه لمحاولة فتح قنوات مع الميليشيات، 
التي باتت موجودة سياسيا وشعبيا في 

صنعاء.
وبـــرزت تصريحـــات عديـــدة لقـــادة 
في المعارضـــة تشـــيد بالحوثيين كطرف 
سياســـي أصيل تعـــرض للإقصاء خلال 
فتـــرة حكم علي عبداللـــه صالح، كما علّق 
القيادي البارز فـــي حزب الإصلاح حميد 
الأحمر في مقابلـــة تلفزيونية على إكمال 
الحوثيين سيطرتهم على محافظة صعدة 
أثناء الاحتجاجات الشعبية في 2011 بأنه 
عمل ”ثوري يندرج في إطار إســـقاط نظام 
صالح، وبمثابة عودة صعدة إلى أحضان 

الوطن بحسب وصفه“.

كمـــا ردد صادق الأحمر شـــيخ قبيلة 
حاشـــد كلاما مشـــابها لمـــا قاله شـــقيقه 
فـــي حوار مـــع قناة الجزيـــرة وصف فيه 
الحوثيـــين بـ“المضطهدين الذين تعرضوا 
للظلـــم في فترة حكم صالـــح“، كما اعتذر 
عـــن مشـــاركة قبيلتـــه في الحـــروب ضد 
الحوثيـــين واعتبر ذلك نتيجـــة للتضليل 

الذي مارسه صالح.
ولعب شـــقيقهم الثالث حسين الأحمر 
دورا مشابها من خلال تحوله إلى وسيط 
بين الحوثيين والسلفيين في صعدة، غير 
أن مواقـــف آل الأحمـــر التصالحيـــة مع 
الحوثيين تغيرت بشـــكل حـــاد بعد قرابة 
عامين نتيجة زحف الحوثي إلى معاقلهم 
القبلية في محافظة عمران شمال صنعاء، 
والتـــي انتهت بالســـيطرة عليها وتفجير 

منازلهم.
وأظهرت تســـجيلات مســـربة مباركة 
صالح خـــلال تلـــك الفترة لعمليـــة إذلال 
آل الأحمـــر مـــن قبـــل الحوثيـــين انتقاما 
مـــن مواقفهـــم تجاهه فـــي 2011 ودورهم 
الاحتجاجـــات  تأجيـــج  فـــي  الرئيســـي 
المناهضة لـــه، إضافة إلى الاتهامات التي 
تـــدور حول تورطهم فـــي محاولة اغتياله 
في حادث تفجير دار الرئاسة الشهير قبل 

عشر سنوات.
وتؤكـــد المعلومـــات أن صالح أصيب 
بالهلـــع بعد تقـــدم الحوثيـــين نحو مركز 
محافظـــة عمـــران بعد أن ظـــن أن الزحف 
الحوثـــي ســـيقتصر على الســـيطرة على 
معاقـــل آل الأحمـــر، حيـــث أرســـل وفدا 
من قيـــادة حزبه لزيـــارة الرئيس عبدربه 
منصور هـــادي، الذي تولى الســـلطة في 
2012، وتحذيره من أن ســـيطرة الحوثيين 
على محافظة عمران يعني سقوط صنعاء.

غيـــر أن مقربـــين من هـــادي أقنعوه، 
بحســـب المصـــادر مطلعة، مـــن أن صالح 
يريـــد الزج به في صراع مع الميليشـــيات 
الحوثيـــة، وهو مـــا أعقبه قيـــام الرئيس 
هادي بزيارة شـــهيرة إلى مركز محافظة 
عمـــران بعـــد ســـيطرة الحوثيـــين عليها 
وإســـقاط أكبر معســـكراتها، اللـــواء 310 
مـــدرع، وقتـــل قائده حميد القشـــيبي في 
يوليو 2014، وظهر على القناة الرســـمية 
اليمنية متحدثا من عمران بأن ”المحافظة 

عادت إلى أحضان الجمهورية“.

هيكلة أم تفكيك

تشـــير مصادر عديدة إلـــى أن صالح 
سعى بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء 
إلـــى فتـــح قنـــوات اتصـــال معهـــم، بعد 
أن ســـاوره ما يشـــبه اليقـــين أن اجتياح 
العاصمة بات مســـألة وقت فقط، وهو ما 
حدث فعـــلا بعد ذلك بأشـــهر حين دخلت 
ميليشـــيات الجماعـــة العاصمـــة في 21 
ســـبتمبر 2014 وأحكمت ســـيطرتها على 
مؤسســـات الدولة ومعســـكرات الجيش، 
التـــي انهـــارت دون مقاومة تذكـــر. وهنا 
تـــدور الكثير مـــن التكهنات حول ســـبب 
هذه الانهزامية، التـــي واجه بها الجيش 

الميليشيات الحوثية.
وترجـــح المعطيات فشـــل هـــادي في 
التحكـــم بالجيش، الذي رفـــض المواجهة 
بعـــد أن أصبـــح الحوثيـــون علـــى بوابة 
صنعاء، فـــي حين كانـــت الفرصة متاحة 

لوقف زحفهـــم في عمران مـــن خلال دعم 
مقاومـــة قبيلـــة حاشـــد، التـــي قادها آل 
الأحمر أو إســـناد اللواء حميد القشيبي، 
الذي تصدى للحوثيين في معسكره وقتل 
بطريقة بشعة كما كشفت التقارير المسربة 

عن مقتله.
ولكن كل محاولات إيقاف الحوثي في 
عمران لم يتم إســـنادها من قبل الجيش، 
الذي كان يأتمر في ذلك الحين بأمر هادي 
بصفته القائـــد الأعلى للقوات المســـلحة 
ووزيـــر الدفاع محمد ناصـــر أحمد، الذي 
ينحـــدر مـــن محافظـــة الرئيس نفســـها 
(أبين)، وهو القائد العسكري، الذي تدور 
الكثير من علامات الاســـتفهام حول دوره 
الذي سهل سيطرة الحوثيين على عمران 
بعد ظهوره برفقة القائد الحوثي أبوعلي 

الحاكم.

ويتهـــم الكثيـــر مـــن ناشـــطي حزب 
الإصـــلاح (وهم إخوان مســـلمون) صالح 
فـــي كل مـــرة يدور الحديث عـــن الانقلاب 
الحوثـــي بتســـليم معســـكرات الجيـــش 
للجماعـــة، بينما يعتبر أنصـــار الرئيس 
الراحل، الذي قتلته الميليشـــيات الحوثية 
في ديسمبر 2017 أن صالح لم يكن يمتلك 

أي صفة رسمية بعد مغادرته السلطة.
تعـــرض  اليمنـــي  الجيـــش  أن  كمـــا 
فـــي العـــام 2012 لعملية عرفـــت بـ“إعادة 
الهيكلـــة“ تم خلالهـــا إقالـــة كل القيادات 
العســـكرية المقربة من صالح بما في ذلك 
أقاربه وتعيـــين آخرين موالـــين للرئيس 
هادي ووزير دفاعه آنذاك، والذي أشـــرف 
مباشرة على عملية الهيكلة وتم تكريمه 

من قبـــل ”تنســـيقية شـــباب الثورة“ 
بدرع نظير جهوده في إعادة هيكلة 

الجيش وإضعاف سيطرة صالح.
وتبدو هذه العملية التي وصفها 

أنصار صالح بتفكيك الجيش أحد 
عناصر التعقيد في المشهد اليمني، 
هي التي سهلت للحوثيين اجتياح 

صنعاء، حيث أضعفت هذه 
العملية من سيطرة الرئيس 

الراحل بالفعل على مؤسسات 
الجيش والأمن، غير أن 

هذه التغييرات لم تسمح 
للرئيس الجديد ووزير دفاعه 

بالسيطرة على هذه المؤسسات 
بشكل حقيقي وفاعل.

وخلّف ذلك فجوة كبيرة بين وحدات 
للحوثيـــين  ســـمحت  وقيادتـــه  الجيـــش 
بالتســـلل من خلالها إلـــى مفاصل الدولة 
وتنفيـــذ الانقـــلاب مســـتفيدة مـــن الركام 
الهائـــل مـــن الأحقـــاد بين صالـــح وحزب 
المؤتمر الشـــعبي العام من جهة، وأحزاب 
”اللقاء المشترك“ من جهة أخرى، والتاريخ 
الطويـــل مـــن التوظيف السياســـي لملف 

صعدة.

الخميس 2020/09/24

7السنة 43 العدد 11830 في العمق
في الذكرى السادسة للانقلاب: كيف ابتلع الحوثيون اليمن
تراكمات عهد صالح والحسابات السياسية شكلا مخطط الجماعة للانقضاض على مؤسسات الدولة

لم تخلّف الحرب اليمنية منذ اندلاعها بعد ســــــت سنوات من سيطرة جماعة 
ــــــي على صنعــــــاء بينما كانت الثورة قائمة على نظــــــام الرئيس الراحل  الحوث
علي عبدالله صالح، وانقلابها على الشــــــرعية، إلا حصادا أسود كان بسبب 
تراكمــــــات قديمــــــة غذّتها احتجاجــــــات 2011، أوصلت المكونات السياســــــية 
اليوم إلى حالة تشــــــاؤم مع تلاشي أي بوادر فعلية لحل الأزمة عبر القنوات 
الدبلوماســــــية ووفق التفاهمات بين الحكومة المعترف بها دوليا والانقلابيين 

برعاية إقليمية ودولية.

حصاد أسود في ذكرى الانقلاب على الشرعية 

 نيويــورك - يكشـــف تجديد وكالات 
بوقـــف  تهديدهـــا  الأمميـــة  الإغاثـــة 
المســـاعدات الإنســـانية كليـــا في عدة 
مناطق من العالم تشهد كوارث إنسانية 
عن جزء بســـيط فقط بشأن التحديات، 
التي تواجهها بسبب نقص التمويلات 
المخصصة من الدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة لاستكمال أنشطتها.
المتحـــدة  الأمم  إعـــلان  ويعنـــي 
الأربعاء عن تعليق مجموعة من برامج 
المســـاعدات الإنســـانية في اليمن وأن 
جميـــع برامـــج وكالة غوث وتشـــغيل 
(أونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئـــين 
مهددة بالتوقف بفعل العجز المالي في 
ميزانياتها أن الهيئات الدولية المانحة 

دخلت فعليا إلى ”غرفة الإنعاش“.
ولئن كان لسياسات الدول الأعضاء 
دور بـــارز في تراجع الدعم المالي للأمم 
المتحـــدة، فـــإن تأثيرات تباطـــؤ النمو 
الاقتصـــادي العالمي ومكافحة فايروس 
كورونـــا يبـــدو أنهـــا أحـــد الأســـباب 
التـــي جعلـــت مـــن الـــوكالات الأممية 
تصـــل إلى هـــذا الحد من الســـوء منذ 

تأسيسها.
ومـــن المرجح أن تتســـبب مثل هذه 
الخطوة في تفاقم الأزمات الإنســـانية، 
والتي مـــا فتئت تكبر بفعل اســـتمرار 
السياســـات  أو  الحربيـــة  النزاعـــات 
العنصريـــة تجـــاه الأقليات أو بســـبب 
الكوارث الطبيعيـــة، التي ضربت دولا 

مؤخرا من أبرزها السودان.
وتقول منسقة الشؤون الإنسانية في 
اليمن ليز غراندي إنه تم إغلاق 15 من 

أصل 45 برنامجا إنسانيا رئيسيا، فيما 
قد يلقى 30 برنامجا نفس المصير خلال 
أســــابيع مقبلــــة ما لم يتــــم تلقي تمويل 
إضافي، حيث تلقت الأمم المتحدة مليار 
دولار من أصــــل 3.2 مليار دولار مطلوبة 
لتقديم مساعدات إلى اليمن خلال العام 

الجاري.
وكانــــت هيئــــات دوليــــة مانحــــة قد 
هددت مرارا بوقف المساعدات الإنسانية 
فــــي اليمــــن مــــا لــــم يقــــوّم المتمــــرّدون 
الحوثيون ســــلوكهم. ومن شــــأن تنفيذ 
ذلك الوعيد أن ينعكس بشــــكل مباشــــر 
على الحوثيين الذين لن يكون بإمكانهم 
تعويــــض تلك المســــاعدات، الأمــــر الذي 
ســــيعمّق الأزمة الإنســــانية في المناطق 
الخاضعــــة لســــيطرتهم ويكــــرّس حالة 

الغضب الشعبي ضدّهم.
واضطرت الــــوكالات الأممية، خلال 
الفترة بين أبريل وأغســــطس الماضيين، 
إلــــى تقليــــص توزيــــع المــــواد الغذائية 
والمســــاعدات الصحية في أكثر من 300 
مرفق صحي باليمن بعد أن اشــــتكت من 
نقص حاد في تمويل خطة الاســــتجابة 
الإنســــانية في اليمن، وتطالب المانحين 
بالتدخــــل العاجــــل لإغاثــــة الملايين من 

السكان.
ومنذ ســــتة أعوام يشهد اليمن حربا 
عنيفــــة بين القــــوات الحكومية وجماعة 
الحوثي، أدت إلى إحدى أســــوأ الأزمات 
الإنســــانية في العالم، وبات 80 في المئة 
مــــن الســــكان بحاجــــة إلى مســــاعدات، 
ودفــــع الصــــراع الملايــــين إلــــى حافــــة 

المجاعة.
ويبدو أن تقديم المساعدات 
سوف يتأثر في الأراضي 
الفلسطينية أيضا؛ فقد أكد 
المستشار الإعلامي لأونروا 
عدنان أبوحسنة للإذاعة 
الفلسطينية الرسمية أن 
الوكالة تواجه عجزا بقيمة 
مئتي مليون دولار لتغطية 
برامجها الإنسانية حتى 
نهاية العام الجاري.

وتواجه أنوروا أخطر 
أزمة مالية وربما لن 
تستطيع دفع رواتب 
موظفيها الشهر 
المقبل مع عدم 
إمكانية استمرار 
برامجها الإنسانية 
في كافة مناطق عملياتها 
الخمس، التي تشمل المخيمات 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ولبنان وسوريا والأردن، وقد دخل 
المسؤولون فيها في سباق مع الزمن من 
خلال إجراء اتصالات مكثفة مع عدد من 
الدول المانحة لتوضيح خطورة

 الأوضاع المالية للوكالة.

وكالات الإغاثة الأممية

تدخل غرفة الإنعاش

صالح البيضاني
صحافي يمني

استغلال الجماعة 

لاحتجاجات 2011 ضد 

الرئيس الراحل صالح 

شكل أكبر اختراق سياسي 

للنظام القائم آنذاك

سقوط اللواء 310 مدرع 

في محافظة عمران سنة 

2014 بيد الحوثيين مهد 

لدخولهم صنعاء دون 
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